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  وحركة النقد اللغوي"ابن فارس"
  إدريس حمروش/د                                                            

  - قسنطينة-المدرسة العليا للأساتذة

لابن فارس فعل مشهود في حركة تنقية "مقاييس اللغة" كان لكتاب: مقدمة
ة العربية،وتخليصها مما لحق بها من دخيل ومعرب، سواء في بنية الألفاظ اللغ

فكان لابن فارس دور واضح ضمن الحركة .أوما ترسله من دلالات ومعاني
النقدية وروادها، ولا نغالي بالقول إن جعلنا من معجم ابن فارس تتويجا 

دءا من لجهود معاصريه أو الذين كان لهم السبق في بعث النقد اللغوي، ب
القرن الثاني على يد الخليل ورواة اللغة من مظانها كالأصمعي وأبي العلاء 

وقد جمع مؤلف معجم المقاييس من الخصائص .ويونس بن حبيب وغيرهم
والميزات، لكي تجعله منه أهم المعاجم التي اعتنت بجمع اللغة وإخضاعها 

 المؤلف في متن للانتقاء والتصويب، وذلك من خلال المقاييس التي اعتمدها
  .المعرب والدخيل معجمه لمعرفة الفصيح إلى جانب الصحيح، وما هو

     ولعله لم يصرح اللغويون الأوائل، ومنهم ابن فارس بمقاييس ومعايير للحكم على 
يوجدوا تفسيرات  و ولم يعلّلوا أ-الجيّدة-التركيب المعنيين بهذه الصفة، نعني  واللفظ أ
لما ذكره ابن فارس في معجمه، يقف على جملة من المقاييس والمتأمل . )1(محدّدة

  :عنده، ومن هذه المقاييس نذكر" اللغة الجيّدة"والأحكام التي تضبط مفهوم 
  : النقد اللّغوي عند ابن فارس-1

يعدّ النقد اللّغوي أوّل ما عرفته العربية من النقد العلمي القائم على التعليل وذكر       
  .ل النقد اللّغوي جانبا هاما من جوانب عناية العرب بلغتهمالأسباب حيث مثّ

إلى الشعر و      والنّقد في حقيقته تعبير عن موقف كلّي متكامل في النظرة إلى الفنّ عامة أ
خاصة، يبدأ بالتذوق، أي القدرة على التمييز، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل 

 وهي مندرجة على هذا النّسق، كي يتّخذ -ا عن الأخرىخطوات لا تغني إحداه-والتقييم 
  .)5(الموقف نهجا واضحا مؤصلا على قواعد مؤيدا بقوة الملكة بعد قوّة التمييز
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وقد عرف النقد عند العرب مراحل عديدة، حيث برزت مراحل النقد اللغوي بداية 
، غير أنّ ما يدور العصر الجاهلي عندما كانت تعقد المنتديات في أسواق العرب المعروفة

فيها من نقد كان قائما على الذوق الفنّي المحض، خال من التحليل والاستنباط فقد 
  .)6(كان هذا النمط من النقد بداية أصلية لتاريخ النقد عند العرب

     أمّا في العصر الإسلامي فقد كان هاجس إصلاح الألسنية وعصمتها من الانحراف 
الذي يعدّ مرحلة متطورة لحركة النقد اللغوي، وعا لنشأة النحفي نطق القرآن وفهمه، داف

  .)7(وبه قويت شوكتهم، حتّى صار لأهل اللغة سلطان يخشاه الشعراء
ت من بينها      وقد نشطت حركة النقد خلال القرن الرّابع الهجري، فكثرت المصنفا

الردّ ) "هـ323ت  ، كتاب نفطويه"تقويم اللسان) "هـ321ت (كتاب ابن دريد 
بما أنّ اللّغة هي المادّة الأولية  .)8(وغيرها من المؤلفات" على المفصل في نقده على الخليل

بل لا " محمد مندر"الرّخام للنحت على حدّ تعبير وللأدب، وهي بمثابة الألوان للتصوير أ
 شكّ أنّها ألصق بموضوع الأدب من هذه المواد الأولية لموضوع فنونها، وذلك أنّ الفكرة

  .)9(الإحساس لا يعتبران موجودين حتّى يسكنا إلى اللّفظوأ
  .ولهذا عمل العلماء على تنقية اللغة العربية والحفاظ عليها من خطر الضياع والإهمال

 تعدّ لصيقة بفكرة الأصول التي نفذها ابن -النقد اللّغوي–لنا أنّ هذه الظاهرة و     يبد
ت أغلب أحكام ابن فارس النقدية التي يمكن فارس في المقاييس، فعن هذه الفكرة صدر

نقد : أن نقسمها ممّا تلمّسناه ووجدناه في معجم مقاييس اللغة على أربعة أقسام هي
  .)10(المادة اللغوية، نقد الألفاظ وتفسيرها، ونقد الشعر، ونقد اللّغويين

تي تلقّاها عن      وقد اتبع ابن فارس مناهج متعدّدة في التعامل مع المواد اللّغوية ال
إصدار الحكم : شيوخه، ويمكن تلخيص منهج ابن فارس في النقد اللغوي في ثلاثة أمور

  .القوّة، المقارنة المجرّدة، المقارنة مع الترجيحوبالضعف أ
 :نقد المادّة اللّغوية

فالنقد . تمييز جيد الكلام من رديئهو     ممّا لا شكّ فيه أنّ النقد اللغوي عند العرب ه
ولقد تعرّض ابن .)11(هذه الحالة يدلّ على وسائل التعريف على جيّدالقول من قبيحهفي 

فارس إلى نقد الموادّ اللغوية في المقاييس، لبيان جيّد الكلام، ويتضح ذلك من خلال 
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أنّهم ذكروها ما والباء والياء والظاء كلمة ما أعرفها في صحيح كلام العرب، ول: "قوله
الباء والذال والجيم أصل : "ويقول أيضا". ماء العجل: لوا البيظقا. كان لإثباتها وجه

  .)12("واحد ليس من كلام العرب بل هي كلمة معرّبة وهي البذج من ولد الضأن
        ولكن هذا المقياس الذي اعتمده ابن فارس في معجمه لا ينطبق على جميع المواد 

داتها لأنّها وصلت إليه رواية، ومن يشكّ في بعض المواد لكنّه يورد مفروالمذكورة، فه
الدال والرّاء والزّاي ليس بشيء، ولا أحسب العرب قالت فيه، إلا أنّ ابن : "ذلك قوله

هم أولاد درزة، كما تقول للّصوص : يقول العرب للسّفلة: الأعرابي حكي أنّه قال
  .)13("أولاد درزة أسلموك وطاروا"غبراء، وأنشد ووأشباههم بن
ا كان يرجّح هذا الرّأي على ذلك فضلا عن تعليل هذا الترجيح أحيانا،          كم

: هي المرأة وقال آخرون: ممّا يقال فيه، قال قوم: والظعينة: "ويلاحظ ذلك في قوله
لم يكن، وهذا أصحّ القولين لأنّه من أدوات  والظعائن، الهوادج، كان فيها نساء أ

الراء والميم :  المواد اللّغوية برمّتها، يقولوقد وجّه ابن فارس نقده إلى.)14("الرّحيل
  .)15("والشين ليس من محض اللّغة، وليس ممّا جاء في صحيح أشعارهم

جيّد و         لكن هذا النقد ممّا جاء في المواد اللّغوية لم يمنع من الإشارة إلى ما ه
): ضفر(ة وفصيح، وهذا ما أشار إليه في مواطن كثيرة، ويتجلّى ذلك قوله في مادّ

الهاء : "وقوله.)16("يره وضمّ الشيء نسجا أوالضاء والفاء والرّاء أصل صحيح، وه"
  .)17("والذال والميم كلمة صحيحة، تدلّ على قطع الشيء، وهدم السيف قطعه

ويتضح من هذه المواد التي قبلها ابن فارس أحيانا، والتي رفضها حينا آخر، أنّ     
اعتبرها وها من كلام العرب، وأخرى شكّ في عربيتها، أبعضها يحتوي على ألفاظ عدّ

: لدّستالدّال والسين والتّاء ليس أصلا لأنّ ا: "مولّدة، ومن ذلك قولهودخيلة أ
الرّاء والهاء والهمزة لا تكون إلا : "وقوله أيضا .)18("فارسي معرّبوالصحراء وه

  .)19("بدخيل، وهي الرهيأة وذلك يدلّ على قلّة اعتداء في الشيء
  .)20("كلمة مولدّة: زطّوالزاي والطّاء ليس بشيء، : "وقوله أيضا

         ومواد أخرى شكّ بقلّة ائتلاف بعض الحروف فيها، وبعضها الآخر ضمّ 
  .لم يوتّقها شاهد فصيحوكلمات منفردة لا قياس لها، أ
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  : نقد الألفاظ وتفسيرها-2
، وتجنّب المشوبة ولذلك كان يعلّق دأب ابن فارس على تحرّي الألفاظ الصحيحة     

الحاء والنّون : "الضعف والشذوذ، ومن ذلك قولهوعلى الأصول بالصّحة والجود، أ
الميل، يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف، وقال قوم  ووالفاء أصل مستقيم، وه

  .)21(" إنّ الحنف اعوجاج في الرّجل إلى داخل-وأراه الأصحّ-
ذلك القياس ومعناه أنّه ولباب نكّلت به تنكيلا، ونكّلت به نكلا، وهومن ا: "وقوله كذلك

  .)22("فعل به ما يمنعه من المعاودة، ويمنع غيره من إتيان مثل صنيعه، وهذا أجود الوجهين
الحاء والباء والجيم ليس عندي أصلا يعوّل عليه، ولا يفرغ منه، وما أدري ما : "ويقول

حبجت النار بدت بغتة، وحبجت الإبل إذا أكلت حبج القلم بدا، و: صحّة قولهم
  .)23("العرفج، فاشتكت بطونها، كلّ ذلك قريب في الضعف بعضه من بعض

     وإذا ما تعدّدت الآراء في تفسير كلمة في شاهد اختار أحدها معلّلا ذلك يقول في 
 يقال الدّال والسين والحرف المعتلّ أصل واحد يدلّ على خفاء وستر،): "دسو(مادّة 

فإنّ أهل " وقد خاب من دسّاها: "دسوت الشيء أدسوه، ودسا يدسو، فأمّا قوله تعالى
الأصل دسسها كأنّه أخفاها، وذلك أنّ السمح ذا الضّيافة يترل بكلّ براز : العلم قالوا

قد أفلح من : "غامض، فيقول االله تعالى ووالخيل لا يترل إلا في هضبة أ... وبكلّ يفاع، 
  .)24("المعوّل عليه وأغمضها، وهذا ه وأي أخفاها أ" خاب من دسّاهازكّاها وقد 

     كما يحكم على الكلمة بأنّها من جيّد القول، وهذا ما نجده في مواضع كثيرة، 
وهي النّاقة الصلبة، وهذا ممّا زيدت فيه الدّال وأصله من : الصرّداح والصّرادح: "يقول

ن ذلك كلمة ذكرها ابن دريد وهي في القياس البناء العالي القويّ، وموالصرّح، وه
  .)25("صلبة شديدة: ناقة صيلخود: "جيّدة صحيحة، قال

     وعدّ ابن فارس الكلام من المشكل الذي لم يهتدي إلى معناه، وأصله إن كان عربيّا، 
  .)26("أم لاوالخاء والزّاء والفاء ليس بشيء، فالخزف معروف ولسنا ندري أعربيّ ه: "يقول

كان يقوم بتحديد " ابن فارس"   إنّ ما يهتدي إليه المتصفّح لمعجم المقاييس أنّ   
التعليل، ويتجلى ذلك من ومواطن الجودة والرّداءة ولكنّ الغائب في هذه الأحكام ه

خلال إطلاق أوصاف الفصاحة، الجودة، الضعف، ليس عربي، دخيل، دون الإتيان 
  .هبراهين واضحة على ما قدّموبتفسيرات أ
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  :نقد الشعر -3
 ولكنّ -كما سبق الذكر-     احتجّ ابن فارس في معجمه بكثير من الشواهد الشعرية 

أنّها مصنوعة وهذا لم يمنع من نقد بعضها ورميها بالضعف حينا والشّك في صحّتها، أ
  .حينا آخر

  :ونشراب يتّخذ من ذرة، وينشدووممّا يصحّ في هذا الكسيس، وه): ".كسّ(يقول في مادّة 
    لنا العين تجري من كسيس ومن سكّر ***فإن نسق من أعشاب وجّ فإنّنا 

  .)27(" والشعر صحيح
  :قال بشر...وأمّا قولهم حفلت الشيء إذا جلوته، فمن الباب والقياس صحيح: "وقوله كذلك

  سخام كغربان البرير مقضّب  ***   رأى درّة بيضاء يحفل لونها
يعني الشعر يزيدها بسواده " سخام"رة امرأة يحفل لونها والمقتضب المجعّد، وأراد بالدّ
  .)28(" من الكلام الحسن جدّاوبياضا وهذا وكانّه جلاها، وه

أنّه لم يستطع التخلّي عن حسّه الفنّي في تذوّق الشعر، فنقد بعض الشواهد نقدا وويبد
  :قال عنترة يذكر فرسا: "...أدبيا كما في قوله

  ضاري سلمق سنقو جلا القطا فه ***  ةكأنّـه باز دجن فوق مرقب
أي معتاد للصيد في السملق، وهي : البازي في الدّجن أشدّ طلبا للصيّد، ضاري سملق

  .)29(" بشم، أظنّ أنا أنّ وصفه إيّاه بالبشّم ليس بجيّد: الصحراء، سنق
: كما شكّ ابن فارس في بعض الشّواهد التي أوردها اللّغويين للاستشهاد، ففي قوله

  :ويقال في قول القائل وأظنّه مصنوعا... "
    فسيط لدى الأفق من خنصر ***كأنّ ابن مزنتها جانحا 

  :ثممت الشيء أثمّه ثمّا إذا جمعته ورممته، وينشد بيتا واالله أعلم بصحّته: ويقال
    فبئس معرّس الرّكب السّغاب***ثممت حوائجي وذأت بشرا 

ية، أنّ ابن فارس لم يكتف بذكر الشواهد      نلخّص من خلال هذه النماذج الشعر
الشعرية للاستدلال على فصاحة الكلام، بل تعرّض لها بالنقد والتمحيص، وهذا يدلّ على 

  .أنّه كان يتحرّى فصيح الكلام وجيّده، على عكس ما وجدناه في نقده للمواد اللّغوية
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 :نقد اللّغويين
غة لابن فارس، يجد أنّ الكمّ الأكبر من      إنّ النّاظر المتفحص في معجم مقاييس الل

لابن " الجمهرة"وللخليل " العين: "مصدريين رئيسيين هما الألفاظ والمعاني مستقاة من
من توجيه عديد الانتقادات لهذين اللّغويين، وهذا ما ودريد ولكن هذا الاعتماد لا يخل

  :يتّضح من خلال
  : نقد الخليل-4-1

لخليل على رأس مصادره الخمسة المذكورة سابقا، ويظهر ل" العين"     جعل ابن فارس 
يعترف ووه .)30(..." فأعلاها وأشرفها: "... هذا من خلال قوله في مقدّمة المقاييس

قال الخليل، يقال جذا : "بإلمامه الخليل في استنباط بعض الأصول، حيث ينقل عن الخليل
ذا الذي قاله، فدليل لنا في بعض ما من جثا يجثو، إلا أنّ جذا أدلّ على اللّزوم، وهويجذ

وكثيرا ما يأتي ابن  .)31(" ذكرناه من مقاييس الكلام، والخليل عندنا في هذا المعنى إمام
: مقياس من المقاييس كقولهو أفارس بكلام للخليل مستشهدا به على أصل من الأصول

عفوا، ويعفوكلّ من استحقّ عقوبة فتركته فقد عفوت عنه، يقال عفا : قال الخليل"
  .)32(" وهذا الذي قاله الخليل صحيح

خالف قول الخليل موقف ابن فارس، يبقى صاحب العين ثقة، وهذا ما و     وحتّى ل
يدلّ على لين ورخاوة، والخاء والنّون والباء أصل واحد، وه": خنب"نتلمّسه في مادّة 

وحكى بعضهم جارية خنبة، رخيمة، غنجة، ورجل خنّاب أي ضخم في عبالة، : ويقال
خنّأب مكسور الخاء شديدة النّون مهموزة، وهذا إن صحّ عن وه: "عن الخليل أنّه قال

  .)33(" على ما ذكرناهوالخليل فالخليل ثقة، وإلا ه
 لم يمنع من نقد -ابن فارس-     غير أنّ هذا الإعجاب الذي بدا جليّا عند هذا اللّغوي 

: وفي كتاب الخليل"... ن إطار الجودة، ومن ذلك الخليل في الموادّ اللّغوية التي تخرج ع
وجدير  .)34(" التّرفة، الهنة في الشّفة العليا وهذا غلط إنّما هي التّفرة وقد ذكرت

بالذكر أنّ ابن فارس عندما يشكّك في بعض الموادّ اللّغوية التي وردت عند الخليل لا 
الكتاب المنسوب إلى " بـ ينسبها مباشرة إليه، بل إلى كتاب العين ويعبّر عن ذلك

  .)36(" ، وفي الكتاب الذي للخليل)35(" الخليل
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ائتزر : وإنّ فلانا قال): "... عكّ(     إنّ أشدّ الانتقادات الموجّهة للخليل قوله في مادّة 
فلان أزرة عكى وكى، وكلّ هذا ممّا لا معنى له، ولا معرّج عليه، وقد ذكر عن الخليل 

وهذا قريب من الضّعف للذي قبله، وأرى كتاب الخليل إنّما ... بعض ما يقارب هذا
  .)37(" تضامن قليلا عند أهل العلم لمثل هذه الحكايات

     وفي مواضع أخرى نجده يشكّك في نسبة العين للخليل، وهذا ما يوضّحه قول ابن 
 آراه والخاء ليس أصلا وذكر في كتاب الخليل حرفا والتاء والوا): "توخ(فارس في مادّة 

  .)38(" ثاخت: وإنّما هذا بالثاءوقال تاخت الأصبع في الشيء الرّخ: "تصحيفا
وفي الكتاب المنسوب إلى الخليل، يقال تركت الحبل شديدا؛ أي جعلته شديدا      "

كما أورد أقوالا للخليل معتبرا إيّاها بالكلام . )39(" وما أحسب هذا من كلام الخليل
وهذا ما يبرز رفضه لكلام . )40(معنى له وليس ذا بشيء الذي لا يعرّج عليه، ولا 
ولا ندري إن كان يشكّك فيما قاله . )41(" زعم الخليل: "الخليل، وقريب من هذا قوله

التّاء والرّاء والقاف ليس فيه شيء غير ): "ترق(أنّه يرفض ما قاله في مادّة والخليل أ
  .)42("  وصل بين ثغرة النّحر والعاتقعظموالتّرقوة، فإنّ الخليل زعم أنّها فعلوة، وه

عدم تعليق ابن فارس على ما قاله الخليل، هذا وقد و      وما دفعنا إلى هذا الرأي ه
أشار ابن فارس إلى بعض المواد التي لم يتم ذكرها في العين رغم أنّها مستعملة ومعروفة، 

، وقد عكشا، ويقال نبات عكش إذا التفّ): "... عكش(ومن ذلك قوله في مادّة 
راجع إلى هذا كلّه، وفي كتاب الخليل أنّ هذا البناء مهمل، ووالذي ذكر في الباب فه

  .)43(" وقد يشدّ عن العالم الباب من الأبواب والكلام أكثر من ذلك
      إنّ ما يمكن استخلاصه من خلال هذا النقد، أنّ ابن فارس لم يأخذ بعين الاعتبار 

إذا ما ورد أمر يتعارض ووجهة نظره، " الخليل بن أحمد الفراهيدي"مكانة اللّغوي الجليل 
  .تنافي الفصاحة، اعتبرها غير صحيحةوفإذا لاحظ أنّ الكلمة تخرج عن مقاييس الجودة أ

  : نقد ابن دريد-4-2
من بين المصادر التي استقى منها ابن فارس موادّه اللّغوية، " الجمهرة"     يعدّ كتاب 

): عصّ(شهاد بأقواله على ما صحّ من الكلام، إذ يقول في مادّة يكثر من الاستوفه
عصّ الشيء إذ صلب : العين والصّاد يدلّ على شدّة وصلابة في الشيء، قال ابن دريد"

  .)44(" واشتدّ، وهذا صحيح
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وهي النّاقة الصّلبة، وهذا ممّا زيدت فيه : الصرّداح والصرّداح: "...      ويقول أيضا
البناء العالي، ومن ذلك كلمة ذكرها ابن دريد وهي في ومن الصرّح، وهالدّال وأصله 

وقد يورد أقوال ابن . )45(" صلبة شديدة: القياس جيّدة صحيحة، قال ناقة صيلخود
): "... زقم(دريد دون التّعليق عليها، وهذا في مواضع كثيرة من بينها قوله في مادّة 

  .)46(" م فلان اللّبن إذا أفرط في شربهتزقّ: وذكر ابن دريد أنّ بعض العرب يقول
     ولكن هذا الاستحسان أحيانا، وعدم التّعليق على موادّه أحيانا أحرى لم يمنع ابن 
فارس من رفض لكثير ممّا جاء به ابن دريد، فوصف ما قاله بأنّه مصنوع مولّد، 

لفاظ فقد وجّه له تهمة توليد الأ .طرائف، غرائب، أعاجيب، هفوات، ليس بشيء
فأمّا الجيم والغين معجمة، فلا أصل لها ): "جغّ(واستعمالها، ومن ذلك ما قاله في مادّة 

الشّغب فجنس من الإبدال يولّده ابن وفي الكلام والذي قاله ابن دريد في الجغب أنّه ذ
الفاء والشين والخاء فيه طريفة ابن دريد، : "والطريف في قوله. )47(" دريد ويستعمله

ونعت ما قاله ابن دريد بالعجيب أيضا، وهذا ما . )48(" خ ضرب الرّأس باليدالفش: قال
: ، ويختم هذه المادّة  بقوله..."الخاء والزاء والفاء ليس بشيء"ك )خزف(يظهر في مادّة 

  .)49(" الخزف الخطر باليد عند المشي، وهذا من أعاجيب أبي بكر: قال ابن دريد"
طلقها ابن فارس تعليقا على أقوال ابن دريد مصطلحات      ومن الأوصاف الأخرى التي أ

واللام والذال من غرائب والوا"): ولذ(كالغرائب، الهفوات، ومن ذلك ما جاء في مادّة 
ويواصل ابن فارس توجيهه . )50("  دريد، الولذ سرعة في المشي والحركة، وولذ يلذابن

العين والدّال والكاف ليس ): "كعد(انتقادات لابن دريد، ويظهر ذلك في قوله في مادّة 
  .)51(" قال العدك ضرب الصّوف بالمطرقة:  كلمة من هفوات ابن دريدبشيء إلا

     والحقّ أنّ المطلع على هذه المادّة في كتاب الجمهرة لابن دريد كما أشار إلى ذلك 
 والعدك لغة يمانية زعموا: "المحقق عبد السّلام محمد هارون، نجد النّص كالتالي

  .)52(" ضرب الصوّف بالمطرقةووه
وردت،      ولهذا نجد ابن فارس قد تجنّى في نقده لابن دريد، فلم ينقل الموادّ عنه كما 

فقد بالغ أحيانا في توجيه أصابع الاتّهاب والنّقد اللاذع إلى ابن دريد، ومن ذلك ما أشار 
فيما يتعلّق بمادّة " دانإليه أيضا الباحثان عبد الكاظم محسن الياسري، وحيدر جبار عي
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يقول ابن فارس الجيم والفاء والزاء لا يصلح أن يكون كلاما إلا كالذي يأتي ): "جفز(
أمّا نص ابن دريد كما ورد . )53(" به ابن دريد من أنّ الجفز السّرعة وما أدري ما أقول

  .)54(السّرعة في المشي لغة يمانية ما أدري ما صحّتها : الجفر: "في الجمهرة فهو
     وعند تتبّع الانتقادات التي وجّهت لابن دريد، نجد أنّ ابن فارس قد وصل به الأمر 

الميم والجيم ): "مجل(إلى تغليط ابن دريد في بعض المواد، وهذا ما يظهر جليّا في مادّة 
وغلط ابن دريد في هذا البناء في : "... إلى أن ينتهي في قوله..." واللام كلمة واحدة

 و، ذكر أنّ الماجل مستنقع الماء، وهذا من باب أجل وذكر أنّ المجلّة الصّحفية هموضعين
  .)55("من جلّ

ومن النّعوت الأخرى التي أطلقها ابن فارس على ما قاله ابن دريد مصطلح      
وأعجب منه اللّغة اليمانية التي يدلّسها ):"...عزق(يس وهذا ما يظهر في مادّة التّدل"
ن الحسين الدّريدي رحمه االله، وقوله أنّ العزيق مطمئن من الأرض لغة بكر محمّد بوأب
  .)56("ية، ولا نقول لأئمتنا إلا جكيلايمان

     والمتفحص للانتقادات التي أوردها ابن فارس، يلاحظ أنّ معظمها يدور في فلك 
يعتدّ اللّغات اليمانية، ويصل الشكّ بنا إلى القول أنّ صاحب معجم مقاييس اللّغة لا 

 لم يكن يتحرى الدّقة فيما ينقله عن -كما ذكرنا سابقا-باللغة اليمانية أصلا، ولكنّه 
صاحب الجمهرة، وهذا ما يؤكّده مرّة أخرى المحقق عبد السلام محمد هارون، فابن 

ذكر ابن دريد ... الثاء والحاء والجيم،): "ثحج(فارس ينقل عن ابن دريد قوله في مادّة 
يقولون ثحجه برجله إذا ضربه : ء والجيم كلمة زعم أنّها لمهرة بن حيدانفي الثاء والحا

  .)58(" لغة مرغوب عنها لمهرة بن حيدان: "والنص كما ورد في الجمهرة. )57(" بها
 والحقيقة أنّ هذه الانتقادات التي وجّهت لابن دريد، تحتاج إلى مراجعة وتحرّ لمدى 

رد عن ابن دريد، لأنّ ابن فارس قد بالغ في مصداقيتها وتتبّع النّص الاصلي كما و
  .أحايين كثيرة في توجيه أصابع الاتّهام لابن دريد
  :     ومن اللغويين الذين نقدهم ابن فارس نجد

وكان الأصمعي يدفع قول ): "... جنس( يقول ابن فارس في مادّة :الأصمعي •
 إنّ هذا غلط على هذا مجانس لهذا، ويقول ليس بعربيّ صحيح، وأنا أقول: العامّة

 الأصمعي، لأنّه الذي وضع كتاب الأجناس، 
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  .)59(" أوّل من جاء بهذا اللّقب في اللّغةووه •
وأصحّ من ذلك ما قاله ابن ): "... عدّ( يقول ابن فارس في مادّة :ابن الأعرابي •

 .)60(" الأعرابي أنّ عدّاد القوس أن تنبض بها ساعة بعد ساعة، وهذا أقيس
الأطرار الإغراء، وهذا قريب : زيدوفقال أب): "طر(ابن فارس في مادّة  يقول :زيدوأب •

المدلّ، : القياس من الباب، لأنّه إذا أغراه بالشيء فقد أذلقه وأحدّه، وقال آخرون، المطرّ
 .)61(" الأول أحسن وأقيس

وبقيت من الباب اليعاليل وقد ): "... علّ( يقول ابن فارس في مادّة :الشيباني •
بئر يعاليل صار فيها : عمروواليعاليل سحاب بيض، وقال أب: عبيدوفيها، فقال أباختلفوا 

من العلل، واليعاليل لا واحد لها، وهذا الذي قاله والمطر والماء مرّة بعد مرّة، قال وه
 .)62(" الشيباني أصحّ لأنّه أقيس

لعباقية قال الكسائي، ويقال أنّ ا): "... عبق( يقول ابن فارس في مادّة :الكسائي •
 .)63(..." جرح يصيب الرّجل في حرّ وجهه، وهذا صحيح

، ألحظ أنّ "ابن فارس"من خلال هذه الدراسة والتقصّي لمفهوم اللّغة الجيّدة عند  •
هذا المعنى كان غامضا غير مصرّح به، ولم يتّضح إلا بعد تتبّع مواطن الاستشهاد على 

  .صحّة الموادّ اللّغوية ومصادر الاحتجاج
، وهي ظاهرة النّقد اللّغوي "مقاييس اللّغة"برز ظاهرة أخرى في معجم كما ت •

جمع الألفاظ بل تحرّي الفصيح والصّحيح، لهذا  وفصاحب المقاييس، لم يكن هدفه ه
  .ية للنّقد والتّمحيصكان يخضع موادّه اللّغو

لّغة ومعجمه مقاييس ال" ابن فارس" بعد هذه الجولة العلمية التي قطعتها رفقة وأخيرا •
  :توصلت إلى جملة من النتائج أذكرها في النقاط الآتية

تعدّ المعاجم العربية ثروة قيّمة في المكتبة العربية، فقد أغنتها بمصادر لغويّة، كانت لها  •
 .بصمتها في حفظ اللّغة العربية، ومنها معجم مقاييس اللّغة

 اللّغوية، ويظهر ذلك يتمتع ابن فارس بذوق نقدي فذّ ونظرة ثاقبة في معالجة الموادّ •
 .مؤلفه معجم المقاييسفي 
هي لغة العرب جميعا، صبّت فيها لهجاتهم من مختلف " ابن فارس"اللّغة الجيّدة عند  •

 .دخيل وغير ذلك من الشوائب ونادر أ وغريب أ وبيئاتهم، ليس فيها مهمل أ



66 

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

تمامه على لم يضع ابن فارس نصب عينه جمع الموادّ اللّغوية وحسب، وإنّما قصر اه •
بأنّه ليس صحيحا، ولم تتكلم به  وتسجيل ما لفت نظره فوسمه بالفصاحة والجودة أ

العرب وغير ذلك من الأوصاف التي تخرجه عن دائرة اللّغة الجيّدة، وهي المستوى 
 .اللّغوي العالي الذي كان ابن فارس يقصد إليه في معجمه

قد فطنوا إلى الفروق اللّغوية بين على الرغم من أنّ ابن فارس وغيره من اللّغويين  •
فوّت بذلك علينا واللّهجات، إلاّ أنّنا نرى عدم وضع اللّغة الجيّدة في صفّ اللّهجات، 

 .كثيرا ممّا نطقت به القبائل التي لم يعتدّ اللّغويون بلهجاتها
 إلا أنّه لم -ومنهم الخليل وابن دريد-رغم إعجاب ابن فارس الكبير بشيوخه جميعا  •

ج من ردّ بعض ما أصّلوه وفسّروه، وإن كانت بعض هذه الانتقادات تحتاج إلى يتحرّ
 مزيد من التمحيص والتدقيق 

من مظاهر نقد ابن فارس لما نقله عن الخليل وابن دريد أن أخضع الرّوايات  •
ينكر  ويصوّب أ ووالتفسيرات لمبدإ الشكّ الذي يصل به إلى اليقين، فكان يرجّح أ

 . هذه المصادر من أصول وفروعيستدرك ما فاتوأ
كان ابن فارس يجلّ الخليل ويقدمّه في التّأصيل على سائر اللّغويين، ومنهم ابن دريد  •

 .ولكن ابن فارس أكثر من تخطئة ابن دريد خاصة في رواياته لألفاظ اللّغة اليمانية
  :الهوامش

 .06 اللّغة العالية عند ابن دريد، هادي نهر، ص .1
 .20  العرب، أحمد مختار عمر، صالبحث اللّغوي عند .2
 .32 البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، ص .3
 .33 البحث اللغوي عند العرب، المرجع نفسه، ص .4
 .14 تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عبّاس، ص .5
 .24 ، نعمة رحيم العزاوي، ص)ـه7(النقد اللغوي عند العرب حتّى نهاية القرن  .6
 .62  العرب، المرجع نفسه، صالنقد اللغوي عند .7
 .241 ، حمودي زين الدين المشهداني، ص)ـه4(الدراسات اللغوية خلال القرن  .8
 .19 في الأدب والنقد، محمد منذور، ص .9
 .355 مجلّة أهل البيت عليهم السّلام، عبد الكاظم محسن الياسري، حيدر جبّار عيدان، ص .10
 .15  محمد زغلول سلام، ص،)ـه4(تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن  .11
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